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أهمية دراسة النقوش الكتاية العربية فى المنغال 


بقلم : الدكتور د يوسف صديق 
جامعة هارفارد بأمريكا 


فى دراسة النقوش الكتابية بأهية كيرة من نواح عديدة. فهى 
تساعدنا فى تحديد الفثرة التاريضية خاصة فى حالة ما اذا ذكر فيها تاريخ النقش . 

ونلاحظ أن معفم هذه النقوش تتضمن الحةاأق النارخية عن الحقب 
الزمنية الختلفة لاحكام والوزراء والامراء وغيرهم . وهذا ما يساعدنا فى ديد 
تلك الفترات المتتالية . 

كذلك ان النقوش توضم لنا مستوى الفن فى تطور الككتابة وزخرةما 
وجودتها التى وصل [ايها الفناثون فى تلك العصور وكذلك تلق الاضواء على 
مدى آظور بعض جوانب الفنون والحضارة فى تلك الفثرة ومستوى تقدمها . 

ونستطيع أن نقول ان دراسة النقوش تعد حلقة تارخية لها أهيتها تكل 
الحقبة التاريخية. ومن اللاحظ أن دراسة الاحجار التى استخدمت فى كتاية 
هذه النقوش قد تساعد فى التعرف على الاجر التى كانت تقطع منها الأحجار 
فى العصور التافة. ومن ناحية أخرى تشير إلى المبارة التى وصل إليها 
الفنانون فى تقطيع هذه الأحجار واستع اها لأهدافهم الفنية مثل النحت والنقش 
وكذلك نعرف من هذه النقوش كثير! من الماد التى را ل يرد ذكرها فى 


المستندات التار عة أو المصادر الأخرى ٠‏ وقد کون هذه الماد ذات أهمية 


3 أهية دراسة اانقوش 
تارضخية زودنا يمعسلومات جسديدةء وتاق بعض الاضواء على التتقلات 
والحجرات › وإعض النواحى الاخوبة › ويمكن أيضا أن تستنيط منها بعض 
المعلومات فى العاوم الاجتاءية والدينية والنظم حيث ارتب لعض هذه الاساد 
الواردة قد تكون مصحوبة بالوظائف أو الحرف أو المذاهب . بالاضافة الى 
ذلك أن نصوص هذه النقوش قد تزودنا ببعض الحقائق الثمينة عن نظ الحم 
والجيش والادارة والسياسة والمعتقدات . فهسذه النقوش كا هو معلوم تشتمل 
على ألقاب متلفة وأدعية متنوعة217. , 

ومن جانب آخر فان دراسة النقوش اللكتابية قد تفتس انا مجال مقارتتها 
بالمصادر الاخرى من وثائق ومخطوطات ومسكوكات وهؤلفات تاريخية . فهى 
تضيف حقائق جديدة وتصحم أخطاء شائة" . 

وفطلا عن ذلك فارن دراسة النقوش تساعدنا فى قق الروابط الاسرية 
بين أصصاب الشواهد والأسماء الواردة فى النقوش الختافة . فعلى سبيل المغال 
عرف من النقوش فى عمد السلطان حسين شاه بأن اسم أبيه كان سيد أشرف 
الحسينى » و ورد اسم (أشرف) فى أحد النفوش فى عبد باربك شاه » و يمكن 
أن بكون كلاهما نفس الرجل . 

ونی مثال آخرء رى أن السلطان فيروز شاه الآول تلقب بلقب (دلوى) 
فى نقش سلبت بتارعخ |۵۷٠۳‏ ۴١۳٠م‏ . وهذا الاقب غالبا يشير الى أت 
السلطان فيروز شاه كان أصلا من دفى . 


ونلاحظ فى لش بأره درى بأن ال مهار (يد الكابلى) ل امتخدم لقب 
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(كابلى ) . وفستطیع أن أستدل منه أنه كان أصلا من كابل قبل استيطانه فى 
البنغال . وهذا الام قد يا الاضواء على التنقلات والفجرات مر آسيا 
ار إل اتفال .الى عة فق اقروت الوسعل الاب هة وها 
يجات المفول فى تلك الفترة على المراكر الحضارية فى أسيا الوسطى » وهى التى 
أدت الى هجرة كثير من الفنانين وأصحاب المبن الممارية إلى المناطق البعيدة 
والمأمونة مثل البنغال. وكثيرا ما تشير هذه النقوش إلى المنشئات والمار مثل 
المساجد و القصور و القلاع و الحصون والاسبلة والجسور. فهى مدنا بالكثير 
من المعاومات عن التطور المهارى والحضارى . 

و دراسة النقوش العربية فى البنغال لها أهمية خاضة حيث أن تاريخ هذه 
البلاد بق «بملا من قبل الباحثين والمؤرخين لمدة طويلة » ونادرا ما أهتم به 
المؤرخون المسلدو ن فى القرون الوسظلى'١؟2.‏ والسيب فى هذا ريا يعود الى بعد 
البنغال عن دلهى التى كانت مركز! حطاريا أشبه القارة اابندية. وقد بجمع فیا 
العلاء و المؤرخون. و جدير بالذكر أن السلاطين المسلين بدلهى كانوا يرءون 
المؤرخين رعاية خاصة» و يمنحونهم الاموال الطائلة والجوائز الثميئة» الآمر 
الذى جعليم. يعيشون على أ كتاف «ؤلاء السلاطين . فلم يهتموا إلا بهم وبا 
حولم » فأهملوا أحداث المناطق البعيدة مثل البنةال » وحتى لو أشاروا إليها 
)١(‏ و من أوائل المؤرخين المسلمين الذين تناواو! دراسة تاريخ البنغال بشىء من 

التفصيل (أبو عبر منهاج الدين بن سراج الدين الجوزانى) الذى آلف كتابا سماه 

( طبقات ناصرى ) . وحيث أن المؤلف عاش ف البنغال فترة من الزمن » فقد 
تكلم عنها كثير! على ضوء مشاهد انه بنفسه » أما بقبة المؤرخين ميم كتبوا 

عن تاربع البنغال بشكل موجز , 


۳ ۰ أهمية دراسة النقوش 


فانهم م يذكروا إلا ما يؤيد السلطنة . فكانوا د<ون سلاطين. دلهى » وابذا 
عد أن الخطوطات و الوثائق التارضية التى دونت فى دلهى فى تلك العصور 
لا تساعدنا كثيرا فى دراسة المقائق التاريخية عن البنغال. وأن هذا الام يزيد 

من أهمية دراسة النقوش العربية فى البنغال» لأنها تعطينا معلومات مفيدة عن ' 
تلك الفئرات التى فعا ل جما ء وتساعد على وقوفنا على القائق التاريخية . والمحق 
أن معظم هذه النقوش تحمل تاريخ الانشاء وأسماء السلاطين والمحكام والاماء 
الذين مروا بانشاء العائر » الآمر الذى يعتبر ذا أهمية كبيرة عند المؤرخين. 
وفستطيع أن نقول إن تاريخ البنغال لايمكن تدوينه إلا بعد الاستفادة من هذه 
النقوش الكتابية التى تلعب دور الجسر للربط بين الوقائع التاريخية المنفرقة . 

وتل البنغال مكانا هاما فى العالم الاسلاعى فى الوقت الحاضر اذ يبلغ 
عدد سكانها أكثر من مائة مليون من السكان المسلمين فضلا عن استمرار 
حك المسدين بها أكثر من ستة قرون . و على الرغم من أهمية الينغال تارا 
وحضاريا» فقد بقيت هذه البلاد مهملة عند مؤرخى العرب سواء من الناحية 
التارضية أو الحضارية أو السياسية . و لعل السبب فى هذا الآمر البعد الجغرافى 
لابنغال عن العالم العرنى وقلة وجود الاتصالات السراسية بيئهم فى القرورتف 
الوسطى » اذ لم تصبح البنغال جرعا اداريا أو سياسيا لأى دولة عربية فى 
الةرون الوسطى وبعدها. 

و بلاد البنغال قد ازدهرت فيها الحضارة الاسلامية مع انتشار الاسلام 
فى أراضيها. فشيدت فيها العائر وقامت فيها الصناعات والفنون الاسلامية حت 
رعايبة حكامها المسلبين . فالمتاحف فى البنةال و الهند وفى العام العرى تزخر 
بالتحف الأثرية الاسلاميسة من البنغال » ومما بجدر الاشارة إليه أن الحكام 
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المسلءين قد اهتموا اهتاما خاصا بالخط العرنى حيث امخذوه عنصرا هاما من 
عناصر الزخرفة على الاحجار والاخشات والمعادن والمنسوجات وف المخطوطات 
والتحف الآخر ی . ولا تالخ لو قلنا إن البنغال يكن أرب تعتير من أغى 
البلدان الأسلامية من ناحية وجود النقوش العربية حيث يصل عددها ما يقرب 
من مائنين فى العصر الساطانى. ولاشك أن معظمما كانت تتميز بالجودة المتناهية 
والجال الاخاذ الذى يدل على ما وصل إليه فنانو ذلك العصر من براعسة 
وجودة فى ذلك الفن . 

وتجسد الاشارة إلى أن الاحداث التى تلاحقت عل البنغال فى الفترات 
الختلفة قد أسبمت بشكل كبير فى الحاق التلف بالنقوش العربية والتى تسيبت 
أيضا فى ضياع عدد کیر منها . وكذلك ساعرت البيئة الجغر افية لينغال على 
هذا التلف حيث انها تتميز بكثرة الأمطار فى معظم أيام السئة. وهكذا تسيب 
الاسراع فى تخريب العائر وضياع معالمها فى وقت قصير . ولا بد أن نشير إلى 
كثرة عدد الانهسار التى كانت تتحدى المراكر الحضارية باستمرار عن طريق 
الفيضانات المتعددة فى مو سم الأمطارء مثا حدث مع ( غور ) وكثير من 
المراكز القديمة الاخرى''. ْ 

ثانيا كانت البنغال داتئما ساحة للحروب والنافسات السياسية بين السلطات 
الحلية والحكومة المركزية بدلهى . فكان كل طرف يغير على الآخر ويعبث فى 


6 مءظم هذه المدت والمراكر الحضارية كانت لقع على شاطىء نهر غنفا أو 
شواطىء لعض أنهار أخرى > وكانت ار أيضا عض اللاوقات وتخمير خط سير 
الانهار « والثال على ذاك مديئة (غور) الى همجرها سكانها اعد م غير نهر 


غنفا من خط سيره القّد م . 


5" << أهمية دراسة النوش 


أراضيه ما ساعد عل تدمير العديد من المماتى والحصون والقلاع والاسوار. 
وقد تأثرت النقوش الكتابية التى كانت توجد فى هذه العاثر سواء كانت دينية 
أو حرية أو مدنية. ولا بد أن نذكر أن العائر الاسلامية و نقوشما التكتابية 
قد لحقت بها أضرار كبيرة نتيجة لعبث السكان المحليين فيها الذين كانوا >لبون 
المواد البئائية من هذه العائر لاستخدامها فى منشئانهم الجديدة. وقد تاف كثير 
من النقوش خلال هذه المحاولات إسبب سوم استخدامها!!2. فلا جب اذا 
وجدنا احدى هذه النقوش الكتابية فى جدار بيت أحد السكان من عامة 
الشعب وهو يفتخر ويعتز به. والسبب أن مالك البيت قد جاب هذا النقش 
مع الاحجار الأخرى من الغائر القديمة * ثم استخدمه فى بيته لازخرفة . وهناك 
دافع آخر وهو أن السكان الحليين من مبتدعة الأسلبين >ثرمون جميع هذه 
الأحجار التى عليها الكتاب ويجلونها لآنها كتبت بالخط العربى » بالر غم من 
أنهم لايفبمون ما توه هذه الكتابات من معان ؛ فيتبركون بها. وفى کشر 
من الاحيان جد أنهم اذا وجدوا نقشا عربيا فى العائر القديهة المهجورة ؛ 
يحماونه إلى احدى المقابر ويثبتونه فوقه. ثم يصبون عليه الزيت والسمن على 
سبيل الاحترام والتبرك وبالاضافة إلى ذاك انهم كانوا يسعون من وراء تقل 
هذه النقوش إلى المقابر لتضنئى عليها نوعا من اجمال. 

كا پنبغی ألا يفوتنا أن نذكر أنه كان م ضمن هؤلاء الذين نقاوا 
النقوش من مكانها الأصلى هواة الآتار . ومعظمبم كانوا من البريطانيين الذين 
وصلوا إلى البنغال كوظفين الشركة البنسد الشرقية» إذ كان إبعضمم ديه هواية 
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اف جمع الآثار والنقوش القدية . فنقلوا الكثير من هذه النقوش خلال 
فترة إقامتهم فى البنفال لاشباع هواياتهم الفنية » أو سعيا وراء المادةء فكانوا 
لايبالون بالاخطار التى ود تلحقرم حہث كاذوا يدخلون الاماكن الموجورة 
والعائر القدعة المتبدمة الحصول على أحصدى الأوعات الا و معظموم قاو 
جموعائهم إلى بلادم لود م انتهوا من خد متم ف امير . 

و الجتى أن الحكام والسلاطين فى للبنغسال عير العصور الختلفة لم يهتموا 
اهتهاما كبير! بالمائر الاسلامية وصياتها والحفاظ عليها . بل ثركواها مبملة فى 
عض الاح.ان . و يحافظر | على صا نها وحوراستها . فكانت داما مكانا للذوب 
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